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مقدمب 
الحمد لله القائل: * وما أرسلت كط رة علب ى والصلاة والسلام 
على رسول الله؛ نبینا محمد وعلی آله وصحبه» وبعد: 


og a 


ذلك قال سبحانه: % 2 کر کاک عا راک 


ا دید اقاب [الأنفال: .]٠٠‏ 


والفتن في كل زمان توجب على العلماء البيان بالرهان؛ لإيضاح ما التبس 
بالحق من الباطل والبهتان؛ وحيث كانت فتنة الإرهاب داهية دهياء ومصيبة 
اء اا أهلكت افا دة مجو هة ودر ت مات حر ةو هت 
صورة الإسلام عند بعض الناس» لذا كان البحث عن وسائل إيقافه عند حده» أو 
تخفیضه إلى آدنی حد ممن آمر لا مناص منه شرعاً. 

وهذا لا يتأتى إلا برصد دقيتق لأسبابه» ورسم خطة ناجزة أو مرحلية 
ل اغ و ن او ا 

والإرهاب يقع نتيجة للغلو والتطرف أو يوظَّف الدينٌ لأغراض سياسية 
فيتخذ الإرهابٌ وسيلة لتحقيق تلك الأغراض» والهدف الحقيقي للإرهاب 
الدولي هو الانتقام» أو التهديد المبطن» أما القصد الخاص فهو تحقيق هدف 


(1) كورت فالدهايم» الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة» نقلاً من الإرهاب: الأسباب والدوافع 
ص٤‏ ۷» للدكتورة سلوى الخطيب ضمن كتاب (السعوديون والإرهاب.. رؤى عالمية). 
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سياسي”" وهذا كله مضاد لشرع الله. ما كفاح الشعوب المغلوبة لتحرير 
أوطانها فليس من الإرهاب» بل هو حق مشروع لها. 

قال العلامة ابن القيم كاة: (ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» إما 
إلى تفريط وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله وسَّط بين الجافي عنه» 

ونظراً لاستفحال حطر الإرهاب» واتساع انتشاره» حتى أصبح في صدارة 
قائمة الاهتمام العالمي» استعنت بالله تعالى في إعداد بحثِ يعالج هذا 
التركيز على شىء من جهود المملكة العربية السعودية في مواجهته» وبيان 
النجاحات التي حققتها في هذا الشأن» بغية استفادة الدول الأخرى من هذه 
اة 


(1) الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن ص ١٠ء‏ للدكتورة أمل يازجي» والدكتور عزيز 
شكري» دار الفكر المعاصر» دمشق» ط الأولى» سنة ١١٤١ه.‏ 
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حلول ظاهرة الإرهاب: 

إن ظاهرة الإرهاب لها أبعادها الفكرية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التي لا يمكن تجاهلهاء أو التقليل من أهميتها. 

ومن المؤكد أنه لن يتم القضاء عليها إذا لم تكن الرؤية لها جادة» والمعالجة 
لهااشاملةء (وسوف تظل قائمة طالما كانت هتاك أسبات دغرو لو خودها) 
فاللإصلاح الداخلي الشامل وإن طال أمده» هو أفضل السبل» لتجاوز هذه 
المحنة» والحلول التي تعرضها متعددة» ويمكن الاعتماد على بعضهاء أو عليها 
جميعاً حسب نوعية الإرهاب المستهدف» وحسب أحواله؛ إذ أن حالة 
المواجهة تختلف عن حالتى المعالجة الوقائية» وحالة النقاهة» وأحياناً تدعو 
الحاجة إلى أن تكون استراتیجية المراخهة تة الأرجه تما الىشا 
الأمنية والفكرية والثقافية في خطة متكاملة. 

الحلول الفكرية : 

أولاً: هم الحلول هو إزالة أسباب الإرهاب والغلو والتطرف» والحزم في 
ذلك» بعد إقامة الحجة» وكشف مواطن الانحراف بجلاء أو تخفيضها إلى 
أدنى مستوى؛ ومن ذلك منع الظلم على المستوى الفردي والاجتماعي» 
وإرساء العدل» والتكافل الاجتماعي» ومحاربة الفساد» قال تعالى: #إوتلكڭ 
لمر أهككتهم لما ظامو وجعلتا لمَهيكهم َو دا 4 [الكهف:۹]ء وقال تعالى: 
لوک قتا شن رة کات ال اناا بدا قومًاءا حر € [الأنبياء: »]١١‏ 


4 
2 SF rS ا‎ 


4 ت ر ے ٍ ص n‏ وھ 
وک 2 رهم اد مرنهم وقَومهلْمَينَ 


)١(‏ الغرب والإرهاب» سرد موجز واتجاهات راهنة ص١١٠‏ لجانجير» أراسلى. 


ا 
بوهم او یما لمو أو ذل كلاب ةلقو ربمون & اال 
«[oY-o\‏ وقال تعالی : ¥ وا وا تَقوأفة أ الان ینک اة وا م 


٣ 
و ے‎ US lL 


ار ا کے اقا لقاب [الأنفال: °[. ل تعالى: # وضرب الله مشلا قر 


ا ا ي یار ا ا ق بار آل 
فادقها آله اناس جوع والْخَوف ما ڪاوا يصحَعوت € [النحل:۲١۱]‏ وعن 
بي ذر ص عن النبي ييه فيما يروي عن ربه ك آنه قال: «يا عبادي» ٳني 
حزمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرّمًء فلا تظالموا» رواه مسلم» وقال 
بية: «(إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن كل وكلتا يديه 
يمين» الذين يعِلون في حُكمهم وأهليهم وماولّوا» . 

قال المارودي: إن مما تصلح به حال الدنيا قاعدة العدل الشامل» الذي 
يدعو إلى الألفة» ويبعث على الطاعة» وتعمر به البلادء وتنمو به الأموال» ويكر 
معه النسل» ويأّمَّن به السلطان. 

وقال: وليس شيء أسرع في خحراب الآرض» ولا أفسد لضمائر الخلق من 
الجورء لأنه ليس يقف عند حد» ولا ينتهي إلى غاية» ولكل جزء منه قسط من 
الا 

ثانيًا: بذل الجهد في كشف توجُهات الشباب في وقت مبكر» قبل أن تترسخ 
أفكار الغلو والتطرف ني عقولهم» وتدارُك معالجتها بالطرق الممكنة» وهي في 
مهدها قبل أن تستفحل الآمور» لأن الوقاية خير من العلاج» والعلاج المبكر 
أنجح من المتأخر. 


م 


(۱) رواه مسلم رقم الحدیث ۱۸۲۷ . 
(۲) أدب الدنيا ألدة > لماو يد ١٤٤-١‏ »دار اله » نظر نظرة ال یم ۷/ 1۷۹4-۱ . 
وان وردي ص ر 
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ثالغا: على المسلمين جميعا حكامً ومحكومين الالتزام بأحكام الإسلام 
عقيدة وشريعة وسلوكاً وأخلاقاًء والحكم بشرع الله فرض لازم وواجب 
حتمي في كل كبيرة وصغيرة» من المعاملات والجنايات والعلاقات الدولية 
والتجارة وغيرهاء ومنها قضايا الإرهاب؛ لأن الإسلام ني ذاته عصمة من الزللء 
راع ورول عل حکمه فال تحال ا وی لر کک یما ارلا ولتک 
هم ا قرو € وقال کل: (ترکتکم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك» ومن یعیش منکم فسیری اختلافًا کثیراً فعلیکم بما 
عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين»""» وعليهم الاعتصام 
بالكتاب والسنة» لأن مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بهماء ولا 
نجاة إلا لمن تمسك باتين ¿ العصمتین» قال تعالی: # وَاعََصمُوا بل اللہ 
OE‏ والعدل في کل شيء» قال تعالی: و 


رھ 2 2 Dsl‏ ۶ے < [النحل 


لاسن واي ذِی امرف ويڪ ن الحاو واش ڪر ولتي 
E e‏ 5 : آ کے 


o2 

و 2> ت شان ق ر أ کہ 
ت 
3 


ا ار e e‏ ا [المائدة: ۸] ومنع الفواحش 


(۱) مسند الإمام أحمد ۲۸/ ۳٦۷‏ واللفظ له إشراف الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
سنن ابن ماجة ۱١/١‏ جامع بيان العلم وفضله ۲/ ١١١١ء‏ قال محقق جامع بيان العلم 
وفضله أبو الأشبال الزهيري: حديث صحيح. وقال عنه أبو نعيم الأصفهاني في المسند 
المستخرج على صحيح مسلم :۳٦/١‏ حديث جيد» وقال ابن عبد البر: حديث ثابت صحيح» 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب ۸۸/١‏ رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن» 
وقال شعيب الأرنؤوط وآخرون: حديث صحيح بطرقه وشواهده» وهذا إسناد حسن» المسند 
۷/۸ 

(۲) مدارك السالکین ۱/ ٤٩٥‏ و۹۷٤.‏ 
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والمنكرات» والزندقة» والعلمانية والليبرالية» ونحو ذلك مما هو مخالف لشرع 
الله قال تعالی: حدر لذبن الو ن انرو أن تم فة أويمم داب 

يم ). 

رابعًا: قصر الفتوى على العلماء الراسخين: 

بقدر عظم شأن الفتوى وشرَفها وأجرها يكون عظم خطرها واشتداد 
ضررها - إذا تصدى لها من ليس أهلاً لها - على من يستفتيه وعلى سائر الأمةه 
ولذا بجت حت الناسن على أذ الفر ى من الخلهاة الزاسخير و الا حل على بد 
الذين يتصدون للفتاوى الشاذة» والفتاوى بغير علم. 

a‏ اقل 
لكل أحد أن يقتحم الحكم في كل شيء» بل يجب أن تقتصر الفتوى على آهل 
العلم والفكر الذين ينظرون إلى الآمور بمنظار شامل» ينظرون في الجمع بين 
النصوص, وني عللهاء وني المقاصد والمصالح والمفاسد والبدايات 
والمالات» ولابد من الاعتدال في الحكم على الأمورء فلا يغلُون فيحكّمون 
بمجرد خاطر وع لهم» أو بالظن» ويسيئون النظر» ويحكمون على كلمة قالها 

شخص» فيقعون في الغلو أو الجفاء. قال تعالی: ل یتاما ال ءامنا اجنوا کر من 

ّإ بعص الى إن € [الحجرات: .]١١‏ 

yy 
4 أنه الت امز اللو مزر 0 و قال تعالي: کک لك بد علو‎ 
[الاسراء: ۳]» وقال تعالی: #وآن شرا یالت ما ر رل پو سلطا کک َا کک‎ 
[الأعراف: ۳۳]» فالواجب عليهم أن يضعوا هذه الآيات نصب أ عينهم»‎ 

هى النبي ئ عن القول بلا علم فقال: من أفتى بغير علم > كان إثمه على 
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من أفتاه) رواه ابو داود واللفظ له» والحاكم و 


خامسًا: استنهاض همم العلماء والدعاة والمفكرين المتخصصين في العلم 
الشرعي والاجتماعي والنفسي والمربّين من أساتذة الجامعات» والقضاة 
والدعاةء للإسهام في حل المشكلة» وتخفيف آثارهاء والحد من انتشارهاء بكل 
الوسائل المتاحةء وذلك بإقامة محاضرات وندوات علمية حوارية في المساجد 
والمدارس والجامعات» وفي التلفاز والإإذاعة والصحافة والآندية الأدبية» 
وغيرها وعلى الحكام مؤازرة العلماء في ذلك. 

وعلى العلماء أن يبينوا للناس أن قضية التكفير والخروج على الحاكم 
وإجازة القتل واستباحة الآموال» قضايا حسّمها علماء الأمة من السابق 
ووضعوا لها قواعدها وشروطها الشرعية التي لا يصح لطالب علم أن يجتهد 
فيهاء ويخرجها من إطارها الشرعي» ليكيفها نفعياً وسياسياًء لتصبح وسيلة 
للإضرار بالمجتمع وأهله وعلاقاته بالدول والشعوب الأخرى» بل إنه يضر 
بدين الله» وبکل عمل خيري. 

وعليهم أن يبينوا أيضاً خطر هذا الموضوع» وآثار القتل» والتكفير 
والتفسيق» وما بيترتب عليها من أحكام في الدنيا والآخرة. 

وعلى علماء الأمة التوسع في التواصل والالتقاء والحوار مع الشباب» 
ومناقشتهم فيما أشكل عليهم» وتصحيح الأخطاء والشبه التي التبست عليهم 
وغالوا فيهاء وبيان الحق لهم» ووصف طريق الصواب. وتوعية الناشئة 
وتبصيرهم بالمنهج السليم؛ ومن ذلك أن يبينوا لهم وجوب الأخذ بمنهج 


(۱) سنن ابی داود ٦٦/٤‏ . 
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واضح معتدل في الحكم على الآشياء والأوضاع» والأشخاص» والأفكار وما 
يطرح» والنوايا والمقاصد» والمجتمعات» والدول» والعلماء والناس» وهذا 
المنهج يجب أن بكتب ويّنشر حتى يكون مسرا لكل من يريد الإصلاح» 
والدعوة واللإرشاد. 


وعليهم أن يبينوا أن على الدعاة والمعلّمين والكتاب في الأفكار التي 
يطرحونها حب الخير» لا حب الشر» أو حب المخالفة» أو الوقيعة أو الإفساد. 
والنوايا والمقاصد بحسب اعتبار الظاهر فيها. 

كما أنه يجب التفريق بين الواقع والتنظير» فكثير من الناس ينظر نظريات 
وخيالات وخلفيات قد تكون سليمة» لكنها من حيث التطبيق مستحيلة» لذا فإنه 
لايسوغ أن يكون الإنسان أسيراً للخيالات غير القابلة للتطبيق» أو لا توافق 
الواقع» كمن يعون إلى الجهادء ولا يوجد ميدان صحيح للجهاد» ومن يعون 
لى الأتكا ر باه ر لادا ةك الان جه الاخفاص فخخل ذلك الان 
على الحماس» وحينئذ يفرغون حماسهم في طرق غير شرعية تؤدي إلى القتل 
وال رالد 

إن الطاعة لجماعة» أو لدعوةء أو لحزب أو تنظيم سري» أو وفق حزبية 
مغلقةء أو نحو ذلك ليست شرعية فإنه لا يجوز أن يُكَوّن إمام من الأئمة جماعة 
أو تنظيما خلافَ ما آقره ولي الآمر» ويجب أن نكون محافظين على وحدة 
الكلمة واجتماع الصف" لأن الشباب اليوم بأمس الحاجة لمن يَفتح قلبه له 
ويجلس إليهم» ويسكّع منهم» ويّلين القول لهم» بدل أن تغلَّق الأبواب في 


.٥۷و٥۲‎ و٥ الوسطية والاعتدال ص‎ )١( 
الوسطية والاعتدال ص0۸.‎ )۲( 
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وجوههم» وتعصف مم الشبهات والضلالات. 

والعلاج النافع الناجح لمثل هذه الظاهرة يكمن في ترسيخ العقيدة» 
وإيضاحهاء حتى يَعلمها الناس» ويَعلمون كيف تعالج قضايا الأمة الإسلامية؛ 
في أمنهاء واستقرارهاء وولائهاء وني سمعها وطاعتها لعلمائها ولولاة أمورها ؟ 


سادستًا: يجب التفريق بين القضايا التي لها أصول شرعية وبين ما فيه 
مخالفة للشرع» فالجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والولاء والبراء 
ونحوهاء كلها أصول عقدية معتبرة شرع بشروطهاء فيجب بيان الخطا في 
تفسيرها وفهمهاء وعدم الخلط بينها وبين التكفير والعنف والإرهاب والغلوء في 
الخطاب الإعلامي الذي يمثلها؛ لآن الخلط وتجاوز هذه الأصول من قبل 
البعض» والتنكر لها من بعض وسائل الإعلام والكتاب» يؤدي إلى استفزاز 
الناس» ويتذرع به أهل الفتنة والغلو” . 

سابعاًا: يجب أن تضبط التعددية وحرية الرأي التي يروج لها البعض 
بالضوابط الشرعية؛ بحيث تكون التعددية في الاجتهادات» لا في العقيدة 
والمسلّمات والثوابت» ولا تكون ترويجاً للفرق والبدع والأهواء الت 
عن نسبة الأخطاء والكوارث إلى المتديّنين» وعن السخرية بهم» قال تعال: 


€ I r 0 


وولا د درر وازرة وزر آاخریٰ 


شرع ال تالی: 4ا سڪ کي و SS‏ 
- 2 < ۶ 3 


إل الح € [النساء: وقال تعالی: #فل اهل التب لا نلوان وي 


(۱) الغلو الأسباب والعلاج ص١٠.‏ 
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کو 7ے 


ال و واا ووا واوا و ا ا راو 
سوآو ألسيلي € [المائدة: ۷۷]» وقال 45: «وإياكم والغلو في الدين» فإنما آهلك 
من كان قبلكم الغلو في الدين»” وقد حذر اة من ذلك في الحديث الذي رواه 
أبو هريرة ص قال: قال رسول الله : «إن الدين بسر ولن يشا الدين أحد 
إلاغلبه» . وقال كية: «هلك المتنطعون» ثلاث . 

قال النووي: (المتنطعون أي: المتعمقون المغالون المجاوزون الحدودفي 
أقوالهم وأفعالهم)“. 

وقال بي4: يحمل هذا العلم من كل خلّف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغاليين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»» حسنه الإمام أحمد» وحسّنه 
بمجموع طرقه الحافظ ابن ى العلائي» والقسطلاني» وابن بطال» وابن 
القيم» والسخاوي» والألباني» وضعفه آخرون. 


وعليهم بيان ن حقيقة الفكر المتطرف» وجوانب الغلو في الدين» نشأته 


o O ۲۹‏ 
۳ ۷ رقم ۰۱۸٥۱‏ وآخرجه ایض ۱/ »۳٤۷‏ وقال آحمد شاكر: إسناده صحيح٥/ ۸٥‏ رقم 
۸“ وذكره الألباني في الصحيحة ۳/ ۲۷۸ رقم ١۱۲۸ء‏ وصحيح إسناده الأرنؤوط في 
تعليقه على جامع الأصول. 

(۳) مسند الإمام أحمد ۳٠٠١ /٦‏ صحيح مسلم» كتاب العلم رقم ٠۲٦۷١‏ آبو داود كتاب السنة 
رقم ٤1۰۸‏ . 


)٤(‏ شرح صحیح مسلم ٥۲١ /٩‏ للنووي. 
)٥(‏ انظر: مشكاة المصابیح /١‏ ۸۲. 


الحلول العمليت لمواجهت الإرهاب 2 
وأسانة وآثاره» على النفس والمجتمع وحكم الشرع فیه» قال تعالی: #وإِد 


&2 2 ص م ر2 4 م ٍ ت ت ےک ص ء3 ت *“ 
أخذ الله ميشى آذ أوتوا الكتب لسننه, لتاس ولا تكتمونه, € [ آل عمران: ۱۸۷]ء فإن 


بيان هذا أمر مهم جدأء مع عدم استخدام أساليب التجريم والتحقير» أو المواجهة 


س 4 


ود لهم پال هی أَحْسَنْ 4 [السل: ۱۲١‏ وقال تعالی: وکت یط مَل 


و ر وو ا 3 َ صے ہے ٥‏ را ص ر ص 
لقصو مِنْحولك # [آل عمران: »]٠١۹‏ وقال تعالى: ادع يالى هى اخسن فإذا آلزِى 


ص 


بنك وبیته عدو کاو کمی م © ومای ھار لا الزن صبروا وما هال ددر 
حَصلِ عظيم € [فصلت]» فالأسلوب الهادي والحوار البناء أثبّت فعاليته ني مثل 
هذه المواقف. 


وقد حرم الإسلام الغلوٌ لأنه مشاقة حقيقية لهدي الإسلام» وإعراض عن 
ْ 

منهجه ني التوسط, والاعتدال» والرحمة» واليسر» والرفق» ولأنه نوع من ظلم 
الإنسان لنفسه وقسوته على ذاته» ولاآنه صد عن سبیل الله» بما يسببه من تشویه 
وفتنة وتنفير”. 

قال العلامة ابن القيم َباث#: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان» إما 
إلى تفريط وإضاعة» وإما إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين الجافي عنه» 
والغالي فیه» کالوادي بین جبلین» والهدی بين ضلالتين» والوسط بين طرفين 
ذميمين» فكما أن الجافي عن الآمر مضيّع له» فالغالي فيه مضيّع له» هذا بتقصيره 
غ اكوا باو الد 


(۱) مشکلة الغلو في الدين /١‏ ز- ك تقديم للشيخ زين العابدين الركابي. 
(۲) مدارج السالكين ۲/ 5:641 تحقيو محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط۲ سنة 
۳ ھ/ ۱۹۷۳ م. 
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ومن هدي الإسلام في معالجة الغلو: 


١-الآخذ‏ بمنهح النبي ية وهو القصد في الأمور» لأن خير الأمور 
أوسطها. والتوجيه بالأخذ بالوسطيةء فهي من أهم ما يُعالَّج به الغلو 
المؤدي للإرهاب» ولأن الله أمرنا بهاء قال تعالى: # وكدلك جعلتكه 
أ وسا نکڪ ووا شہدآء عل الاس وکو اسول يكم هيدا 4 
[البقرة: ١٤٠]ء‏ آي جعلناكم آمة عدلاً خيارا بما تتوسطون فيه بين الغالي 
والجاني» وقال تعالى: #ولا هر بصلاؤك ولا ڪات با ابت بن ذلك 
سيلا € [الإسراء: »]١١١‏ وقال تعالى: # وإ انفقوم رفوا ولم 


مج وو ا وان و € [الفرقان: »]٦۷‏ وقال تعالی: # ولاعل 


OA ll‏ چ اور مرک ےر 


يدك معلوة إل عك ولا تس طهكا كل الط فتقحد ملوما خسوا € [الإسراء: 
c4‏ وما دام الأمر كذلك فإنه یجب على الاس الوا الامو به 
ويجتنبوا المنهي عنه. ولأن الوسطية والاعتدال موصلة إلى تحقيق 
مقاصد الشريعة في الدين والدنياء ولأنا أبعد عن الفتن. 


-١‏ الدعوة القوية الساطعة إلى نقيض الغلو والتشددء وهو اليسر ورفع 
الحرج والمشقةء قال تعالی: رید ادبم اشر ولايد بڪم 
امسر € [البقرة: »]۱۸٠١‏ وقال تعالى: # ورك سی € [الأعلى:۸]» وقال 
تعالی: #طه آ) مارلا لک لمران لّمح € [طه: ١-۲]ء‏ وقال تعالی: 
وما جع کف اَن من حرج € [الحج: ۷۸]. 

۳- الدعوة إلى الرحمة بالنفس» واجتناب إعناتهاء وإتلافهاء قال تعالى: 

MOE 


ر شارا ن له کان بک ریا € [النساء: ۲۹]» ودخل کيا 
المسجد. فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: 


الحلول العمليت لمواجهت الإرهاب کک 
هذا حبل لزینب فإذا فترت تعلقت به فقال بيا «حُلوه ليْصَل أحدٌكم 
نشاطًه فإذا فتر فليرقد». وقال له: «إن الدين بسر ولن يشاد الدينَ 
أحدّ إلا غلب فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بشيء من الغدوة 


والروحة وشیء من اللحة»". 


٤‏ - الدعوة إلى الرفق في كل شيء» ومن الهدي النبوي في ذلك قوله كلاة: 
«إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» 
وما لا يعطي على ما سواه»"". وقال یاٍ: «إِن الرفق لا یکون ني شيء إلا 

زانه ولابُزع من شيء الا شات ٠‏ 
ويجب على المجتمع والشباب بشكل خاص أن يأخذوا من العلماء 
ويآتمروا بفتاواهم الشرعية» وقد دلت النصوص على توقير العلماء» وسؤالهم» 
والصدور عنهم قال تعالی: #فشتلرا آهل ال و إن كر لاام € وإذا تحقق 
دور العلماء في المجتمع فإنه سيكتسب المجتمع حصانة من الانحراف» ووقاية 
من مشكلة الغلو وغيره من المشكلات, إذ العلم والحكمة هما آداتا تصحيح 
المسار» ولا يكفي الحماس والغيرة بدون العلم والحكمة. ويجب الحذر من 
تكفير الخلاةء أو اتهامهم بالعمالة أو بالخيانة» أو بأنهم خوارج» لأن هذه ألفاظ 
شرعية يجب ألا تطلق جُزافاء بل بناءً على ضوابط شرعيةء ولأنه إذا عَلم الخالي 
من نفسه البراءة من هذه التهم» فلن يزيده الاتهام إلا تمسكا بماهو عليه. كما 


(۱) صحيح البخاري ٠۲/۳‏ . 
(۲) المصدر السابق .٩۳ /١‏ 
(۳) المصدر السابق ."٤٠٥١/١‏ 


.۲۰۰۲/٤ صحیح مسلم‎ )٤( 
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يجب الحذر من الخلط بين الصحوة الإإسلامية وبين الغلو. 

تاسعتًا: على من يتصدى للدعوة أن يكون عالماً بشرع الله متفقهاً في سنة 
رسوله ب واعياً مدركاً لأحوال العصر. 

وعليه الأخذ بمبداً الحوار» فالمسألة في أساسها فكرية بحتة» ولايمكن 
فيك هذا الفكر وازالة ال الى ار تبت جه رارت علي عقول الشبات إلا 
بفكر صحيح» وحوار بناء هادف إلى الإيضاح» مبني على فهم واع وعميق لدين 
الله» وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» فإن نور الحق ساطع» وبرهانه قاطع» وأن 
يعامَل المتهمون بالإرهاب أو الغلو على أنهم متهمون, لا أنهم مدانون» وأن يوفر 
للطرفين حرية الرأي» وأن يكون الحوار منطلقاً من البحث عن الحق» لا لجمع 
أدلة إدانة للمتهمين. وقد أشار /.۸٦‏ من الموقوفين إلى أهمية الحوار» وضرورة 
البدء والإسراع به وأن يكون من أصحاب علم» لهم قبول عند هؤلاء الشباب. 

اشوا ع لدو الاه اا ااك لادم امروف وال غد 
المنكر تتكون من آهل العلم الشرعي والصلاح» ون تستفيد من تجربة المملكة 
العربية السعودية في هذا الشأن» وتفعيل دور القائم منهاء والارتقاء بمستواها من 

الحادي عشر: مراقبة الأشرطة الدعوية» والمواقع الإلكترونية» والتأكد من 
سلامة محتواها العلمى؛ بحيث لا يكون فيها ما يدعو إلى التشدد» وإثارة مشاعر 
اللات ول قفا ت الك أو ال اوو لت الرس قلي اة 
المسلمين وولاة الأمر فيهم» أو تتضمن أفكارا متطرفة. 
لأنما تستوعب كثيراً من طاقات الشباب» وتسد فراغهم وتمتص عواطفهم. 


الحلول العمليت لواجهت الإرهاب کک 


الثالث عشر: حسن اختيار خطباء المساجد» والوعاظ» وتوجيههم ليقوموا 
بالدعوة إلى الله بالحسنى» وتوضيح آمور الدين عامة» وما يتعلق بالغلو وآثاره 
خاصة» بأسلوب واضح وصريح بعيدأ عن الإثارة والتشكيك في نوايا الناس 
وأقوالهم وأفعالهم» وأن يعملوا على احتواء الشباب» وخسن توجيههم لما فيه 
الخير لهم ولأوطانمم» مع التأكيد على أن تعالج هذه الخطب قضايا المجتمع 
الداخلية. 
الحساسة» وبيان الوجهة الشرعية فيهاء وتأصيل مالم يتم تأصيله شرعاً؛ من 
الأنظمة والعلاقات الدولية» والبنوك وبعض المواقف والقرارات التى يرى 
البعض أن فيها مخالفة شرعية» فتؤصْل الأمور ويكشف الزيف علناً وبصراحة 
ووضوح» وتحرر جميع المسائل المشكلة شرعاء وتربط بأاصولها وقواعدها 
وأدلتها وفتاوى العلماء» وربْط ذلك كله بنظام الحكم في المملكة العربية 
السعودية - وهو بحمد الله نظام إسلامي -» ثم بيان آنه لو ثبت مخالفة بعض 
الآنظمة والقرارات والمواقف والمعاهدات للشريعة؛ فإن المعهود أن الدولة لم 
تقصد الخروج عن الشريعة» وأن هذه الأخطاء لا تلغي شرعية الدولة وبيعتها 
وحقوقهاء لكنها توجب بيان الحق» ومناصحتها بتصحيح الخطاً فحسب” . 

الخامس عشر: كما تجذ الدول والعلماء والمفكرون في معالجة مظاهر 
الخلو والعنف - يجب بالمقابل الجذ في معالجة المظاهر المعاكسة من الطعن 
في العقيدة والأخلاق والسلف الصالح» من قبل بعض مرضى القلوب والعقول 
في الصحف. الذين يستفزون كل مسلم» وخاصة الغيورين» وهذاممايؤكد 


.٠۷ص الغلو الأسباب والعلاج‎ )١( 
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سر د > 
ضرورة وجود متخصصين في هذه الآمور في الصحف المحلية ووسائل 
الإعلا.. 

السادس عشر: اختيار نخبة من طلبة العلم للدخول في ساحات الحوار عبر 
الإنترنت وجميع وسائل الاتصال الحديثةء لكشف شبهات المنحرفين» ورضصد 
آرائهم وأقوالهم وفتاواهم الضالةء والرد عليهم» وبيان خطاً مسلكهم وأدلتهم» 
من خلال الحوار العلمي الصحيح. 

الجلول التربوية : 

السابع عشر: قيام الجهات المختصة ومراكز البحوث التابعة للجامعات 
بإعداد دراسات وكتيبات ومطويات ورسائل وبحوث علمية مؤصلة حول هذا 
الفكر ومخاطره» تطرّح بكل الوسائل المتاحة ولا سما الإنترنت» وتكون من 
متخصصين جديرين» وتعالج القضايا الكبرى بأسلوب ميسر» والإكثار من 
الإإصدارات والندوات والدورات والمحاضرات واللقاءات في علاج الخغلوء 
تکتب بأسلوب سھل» وبشکل مختصرء یسھل طبعها وتوزیعها مجان في 
المساجد والمدارس والجامعات والاأندية الأدبية والرياضية» وأن تكون هناك 
برامج ثابتة في وسائل الإعلام ولا سيما التي يَستمع إليها أو يشاهدها المتطرفون. 

الفامن عشر: التأكيد على توعية وتثقيف الأسرة» والتركيز على دورهافي 
تحصين الشباب من الانحراف الفكري أو السلوكي» وتقوية العلاقة بين الأسرة 
والمدرسة لمتابعة نشاطات الطلاب الدراسية» وتقويم سلوكياتهم» والكشف عن 
أي مظهر من مظاهر الانحراف عند الطالب» والتعاون مع الأسرة على معالجته. 


الحلول العمليت لواجهت الإرهاب 


العشرون: الحرص على تهيئة بيئة تعليمية جيدة للطلاب» توضح الموقف 
الإسلامي من الظواهر المخالفة» وتغرس الوسطيةء وتحفظ للطالب استقلاليته 
الذاتىة» وتعوده على الحوار الذي ینمی فيه الروح الاجتماعية وحب الوطن» 
والحفاظ على سمتهء والاهتمام بالقيم التي تحفظ كرامة الإنسان» ولابد من 
إظهار هذه المحاسن والأخلاقيات منذ بداية التعليم في الصفوف الأولى مع 
a NS EY‏ 

الواحد والعشرون: نقل المعلمين الذين يتأكد أنهم يدعون إلى الغلو ونحوه 
إلى أعمال إدارية» مع نصحهم وتو جيههم لاستصلاحهم. 

الثاني والعشرون: زيادة الاهتمام بشغل أوقات الفراغ لدى الطلاب في 
الض: 

الثالث والعشرون: تطوير المراكز الصيفية: 

ی کو ا کو ا ا 

و 

تنمي العقول» وتزكي النفوس» وترتقي بالاستعدادات والمواهب» وتسهم في 
غرس القيم الفاضلةء وتروح عن النفوس» مع العناية التامة بالإشراف 
ا 
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والتأكيد على أن نجاح المراكز الصيفية يعتمد على ما يتوفر في برامجها من 
إبداع في تصميم البرامج» وإدخال عناصر التشويق والتنوع والمرونة» كما أنه من 
الضروري أن تكون البرامج هادفة ذات أبعاد علمية وتربوية ومهارية واجتماعية 
واكتشافية» إلى جانب كوا ترويحية ترفيهية.. وبحيث تكون المراكز الصيفية 
بمثابة محاضن تربوية مثالية» دف إلى مساعدة الشباب الملتحقين ها على 
تطوير شخصياتهم ونموهاء واكتشاف مواهبهم» واكتساب مهارات حياتية 
جديدة» ومقابلة أصدقاء جدد» مع التركيز على تعميق قيمة المواطنة وخدمة 
المجتمع» وإشاعة روح المحبة والتفاؤل والثقة بين أكبر شريحة سكانية في 
المجتمع» وأن تحمي الملتحق بها من قرناء السوء» ومن الأفكار الضالةء وأن 
تكون هذه المراكز مراكز إصلاح حقيقي من جميع الجوانب؛ وتصنيف 
الملتحقين ا بحيث يكون الأسوياءٌ بمعزل عن ذوي السلوكيات المنحرفة. 
والعمل على أن تكون هذه المراكز للإصلاح الشامل ليعودوا مواطنين صالحين 
نافعين أنفسهم وأهليهم وأوطانهم. وينبغي أن تتنوع برامجها. 

وأعرض أمثلة للبرامح التي أعتقد نجاحهاء مثل: 

برامج المغامرات» وتشمل البرامج التي تتطلب قوة ومراساً لبناء الشباب 
مشل: صعود الجبالء الإبحارء الرحلات البرية» الفروسيةء الصيد» سباق 
الدراجات» الرياضة المائيةء مشي المسافات الطويلة. 


الموهوبين. 


برامج أكاديمية وتشمل: تصحيح سلوكي» وخدمة مجتمع» ومعالجة 
AVET IO‏ 


الحلول العمليت لواجهت الإرهاب 


a 


ادرلة وخارجها . وهذە من أذ TT‏ 
والشعوب والثقافات والمجتمعات. 


برامج اللغات: وذلك بإعطاء جرعات مكثفة في اللغات الأجنبية. 

ورسم أهداف محددة ودقيقة للمراكز الصيفية لتطوير شخصية الطالب» من 

الحلول الاقتصادية: 

الرابع والعشرون: الحرص الشديد على الحد من البطالة» والعمل على 
الا و 
الوظائف. ووضع حد آدنى لأجور الموظفين. 

الخامس والعشرون: اللإسراع في معالجة مشكلة الفقر التي آثبتت ثبتت الدراسات 
أ فلا ارا واضحة على الجانب الأمني. 

السادس والعشرون: محاربة الفساد الإإأداري» ومكافحة الرشوة» وسوء 
استخدام السلطة» وإهدار المال العام بکل صوره. 

الجلول السياسية : 

الان والمرو نالرت الإا ان حدق را ال طا 


ر ره رم 2 


عموماً وني مواجهة الإرهاب خصوصًء قال تعالى: لإ وتعاووا عل أل لوی 
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لا تعاووأ ڪل اروا َوَن )» ون تعلم أن بقاءها مرهون ببقاء دينه اء وأن 
SĞS٫۽ں۽ mmm‏ قال تغالى: ¥ بون ليك 


س o42‏ 7 س ەر > و آل ا ا و رژ 
سمو فل لاسما ل بل الله يمن کک ان هد نک الین إن كر صرق 4 
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الشامن والعشرون: على الدول الغربية أن تتدارك المزيد من تدهور 
العلاقات بينها وبين العالم اللإسلامي والعالم العربي عن طريق: التمييز 
الحصيف بين الإرهابيين الذين يدعون اللإسلام» وبين تعاليم الإسلام 
ر 
الصحيحة» وإلا فإن الجميع سيقعون فريسة الجماعات الإرهابيةء التي لو قذر 
لها أن تتسلط على الحكم في بعض البلدان الإإسلامية لنصبت مزيدا من العداء 
والآذى للغرب» لذا لابد أن يعيد الغرب قراءة اللإسلام لفهمه بصورته 
الصحيحة» وليّعلموا آنه يشدد في تحريم الإرهاب ويغلظ في عقوبة الإرهابيين. 
يقول تشارلزسانت بروت - مدير المعهد الفرنسي للدراسات 
الجيوبوليتيكية-: (وليس من الأمانة محاولة إلصاق الإرهاب بالإسلام فهذا 
نوع من الخطاء لأنه يعني إنكار الأسباب الحقيقية للمشكلة ومن ثم استمرار 
دوافع ا 
وبشأن إلصاق الإرهاب بالإسلام» والتغافل عن الأسباب الحقيقية يقول: 
(هذه المشكلات تعمل على تغذية الإرهابيين. وهذا [يعني] ااا 
دائم وشامل في فلسطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة» ووقف التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية» واحترام استقلال وحقوق هذه 


(۱) بيان مكة المكرمة الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي ني دورته السادسة عشرة ص ٤٠۸‏ . 
(۲) دوافع وأسباب الإرهاب العالمي ص۲١٠‏ . 


الحلول العمليت لمواجهت الإرهاب 
ون س و 
الدول ووقف نهب ثرواتماء والنظر ليس فقط لمصلحة المواطنين» وإنما 
لكرامتهم وهويتهم» فليس الإسلام هو الذي يؤدي إلى الإرهاب لكنها 
السياسات المجحفة والسيئة التي كان المسلمون ضحاياها)”. 

التاسع والعشرون: على الغرب تفعيل ما شارت إليه لجنة التحقيق الأمريكية 
التي توت دراسة أحداث ١١‏ من سبتمبر المتضمنة التوجيه بصورة نشطة نحو 
المسلمين ليستنكروا عدم التسامح والعنف والإرهاب التي تقتّرف باسم الإسلام 
وضمن هذا الجهد يجب إعادة تنشيط عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. 

الثلاثون: يجب على الغرب أن يحارب التمييز المناهض للإسلام» وعليه 
أن يدرك أن اتباع بعض الأفراد للمنظمات الإرهابية والعمل معهاء إنما يصدر 
عن سياسة الغرب تجاه قضايا دولهم» وعلى رأس ذلك دعم هذه السياسات 
للإسرائيل» (وآن الإجراءات التي يتبعها الغخرب قد أدت إلى زيادة العنف 
الإرهابي ضد الغرب» والأهداف الغربية)". 

الحادي والثلاثون: على الخرب التنديد بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول 
ذات السيادة من قبل دول أخری. 

وعليه أيض: التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها بعض الدول للقواعد 
والأعراف والمواثيق الدولية» والقانون الدولي العام. والتخلي عن تقديم 
المتاعاات العا ورال اة 0 وة ا ها 


(1) المصدر السابق ص .٠١١-١۲۰‏ 

(۲) التلون الغربي والإرهاب ص۸٤۲‏ للدكتور جون دوك أنشوني (رئيس المجلس الوطني 
للعلاقات العربية الأمريكية). 

() الإرهاب الدولي ص ٣۲۳و٣۲۳‏ . 
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الإإقليمية والدولية التى لها جهود واضحة في مكافحة الإإرهاب باعتباره ظاهرة 
إجرامية عالمية» مع مراعاة التفريق بين الإإرهاب وبين المقاومة المشروعة ضد 
الاحتلال الأجنبى. 

الحلول الاجتماعية : 

الثالث والثلاثون: اتخاذ كافة الوسائل التنظيمية التى تكمَل العدالة 
الاجتماعية» وتضمَن إزالة الفوارق والامتیازات ال قد تتمتع مافة دون 
ا 

الرابع والثلاثون: التوازن في اعتماد مشاريع التنمية وتوفير الخدمات لكل 
مناطق الدولة. 

الجلول الأمنية: 

الخامس والثلاثون: إنشاء مراكز وطنية لمكافحة الإرهاب» تتبعها الهيئات 
المجالات ذات الصلة بمكافحة الإإرهاب» بحيث يكون هذا المركز مرجعية 
إدارية وفنية وعلمية وتخطيطية»ء وإعداد ومراجعة وتنفيذ استراتيجية الإإرهاب» 
وتقوم هذه المراكز بجميع الآمور المتعلقة به؛ تدرس» وتحلل» وتوصي» 
وتقرر» وتتابع» وتقوم» وتراجع» وتراقب» وتعد التقارير لولاة الأمر» والجهات 
المعنية في الدول» بشكل منتظم وعلمي عن ظاهرة الإأرهاب» وتوضح مدى 
التقدم الرسمي والشعبي في مكافحة هذه الظاهرة» ورصد الصعوبات 
والمعوقات - إن وجدت - التي قد تعوق تقدم تلك الجهود» ومقترحات حلها. 


الحلول العمليت لواجهت الإرهاب 


وتتبع لها مراكز معلومات متخصصة» مجهزة بكل وسائل التقنية» تتوفر فيها 
كل المعلومات حول هذه الظاهرة» أو آي ظواهر أخرى لها علاقة اء والاستفادة 
ممايتوفر لدى المراكز المماثلة من معلومات» أو تقنيات» أو أساليب» أو 
تنظيمات جديدة لمكافحتهاء وتحديث هذه المعلومات بصفة مستمرة. 

وعلى هذه المراكز متابعة تداعيات ظاهرة الإرهاب - محلياً ودوليا - في 
جميع المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية» واقتراح الحلول 
المناسبة للتعامل معها. 

السادس والثلاثون: التركيز على المناصحة» والاستفادة من تجربة مرکز 
الأمير محمدبن نايف للمناصحة والرعاية» والاستعانة بالعلماء والدعاة 
والاجتماعيين والنفسيين ونحوهم محاورة المتطرفين مباشرة» ولو في السجن» 
ويجب أن يكون الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن» ومن خلال النصوص 
الشرعية» والقواعد المعتبرة من قبل الراسخين والمتخصصين» لأن الغلو 
يحارّب بنشر العلم الصحيح» والفهم المستقيم» وبذل المستطاع» وفن 
الاحتواء والحوار والتوجيه» وعلى هذا المسار يجب أن يكون توجُه الكتاب 
والمثقفين والمفكرين ووسائل الإأعلام والمربين. 

إن نشر ثقافة الحوار» وفتح قنوات الاتصال والتسامح» وإشاعة روح 
المحبة» والاعتراف بالفوارق الشخصية» والتنوع الثقاني» كل هذا يقود إلى 
الاعتدال» ويؤسس لمفهوم الوسطية» والبعد عن التعصب في الرآي» أو التطرف 
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ومن المهم استقراء شبهات المتطرفين ودعاواهم» أو الأمور الملتبسة 
عليهم» وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم» وسائر مزاعمهم» والتعرف على رؤوسهم 

ويجب الاستفادة من تجربة مركز الأمير محمد بن نايف» لأآنه حقق نجاح 
كبيراء وأشاد بجهوده عدد كبير من العلماء والهيئات العالمية في عدد من دول 
العالم» بل إن كثيراً من الدول حرصت على تطبيقه والاستفادة منه» فما أعلنه 
ثلاثة من رؤوسهم في المملكة العربية السعودية كان نتيجة حوار متميز. 

ومن الجدير بالذكر آنه استفاد من المركز عام ١٤١٤٠هفي‏ المناصحة 
الوقائية ٠١٤١‏ فرداء وفي المناصحة الموجهة ۸٩١١‏ فردأء وني الرعاية اللاحقة 
٠١‏ فردأء هذا عدا الأسرء وذكر المدير العام للمركز أن نسبة النجاح »/.٩١‏ 
ون المنتكسين يمثلون ٠١‏ من المستفيدين بعد خروجهم من السجن. 

السابع والثلاثون: من آهم الحلول لمعالجة الإرهاب الاستراتيجية التي 
أعدتها المملكة العربية السعودية لمكافحة الإرهاب» حيث تتسم بالشمولية 
وتعدد الآبعاد» ذات مدى قصير ومتوسط وبعيد.. ونقترح دعم تطويرها 

ء ء ۶2 

باستمرار» وأن تضع ني خحططها تجاوز أعراض الظاهرة» وتنفذ إلى الجذور 
الحقيقية التي تغذي الإرهاب» وتعيد إنتاجه» وتعطيه البريق والجاذبية» داخل 
المجتمع» ومن ثم تقود إلى تجفيف منابعه» وإزالة مناخاته» والعوامل المؤثرة 
في نموه» مع أهمية وجود التحليل والمتابعة والمراجعة والتقويم. 


(1) الأمن الفكري وتقويم سياسة المناصحة» للعميد الركن زابن بن عمر المرزوقي ص‌۲۸. 
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وأؤكد على آنه يجب أن يكون الشباب» وقضاياهم واحتياجاتهم» وهمومهم 
ومشكلاتهم» وتطلعاتهم ومستقبلهم» وإصلاح أحوالهم» في أولويات 
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.. فقد ثبت أن الشباب هم أدوات 
الإرهاب» وهم - أيضاً - وقوده والمستهدفون بسمومه» لا سيما وأنهم يمثلون 
نسبة تصل إلى )/.٦١(‏ من بعض المجتمعات الاإسلامية» کالمجتمع السعودي.. 

الثامن والثلاثون: الحرص الشديد في تعقب مصادر التمويل سواء من 
الداخل و الخارج» والكشف عنهاء وملاحقة أصحابما قضائياً؛ وذلك من أجل 
تجفيف منابعها. 

التاسع والثلاثون: على الأجهزة الأمنية الالتزام باتباع الأساليب المشروعة 
في مواجهة الإرهاب» والبعد عن الضربات العشوائية التى قد تشمل أشخاصً 
أبرياء أو تمشل انتهاكًا لحقوق الإنسانء لأن مثل هذه الإجراءات قد تقمع 
المظاهر الخارجية للظاهرة بصورة مؤقتة» ولكنها ترحلها بصورة تراكمية إلى 
مستقبل تصبح فيه الظاهرة أشد خطورة» وأكثر استعصاء على الحل . 

الأربعون: مراجعة وتطوير إجراءات مراقبة جميع المنافذ البرية والبحرية 
والجوية لمنع تهريب الأسلحة والمتفجرات والمتسللين» ومراقبة دخول المواد 
النووية والكيميائية والجرثومية والبيولوجية والخازات السامة مراقبة فعالة. 

الواحد والأربعون: وسائل مكافحة الإرهاب الإلكتروني: 
والمقاومة الفنية. 
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ما المقاومة النظامية فيجب اللإسراع في سن الأنظمة الدقيقة والشاملة 
للعقوبات الرادعة على جميع المخالفات لاستخدام هذه الآجهزة» وعرضها 
على لجنة شرعية للتأكد من موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. 

آما بالنسبة للمقاومة الفنية فتتم بما يلي: 

-١‏ تشفير البيانات المهمة المنقولة عبر الإنترنت. 

۲- إيجاد نظام مني متكامل يقوم بحماية البيانات والمعلومات. 
الآلى والبيانات والمعلومات. 

-٤‏ عدم استخدام شبكات الحاسب الآلي المفتوحة لتداول المعلومات 
الآمنية» مع عمل وسائل التحكم في الدخول إلى المعلومات والمحافظة 
غل مرها 

-٥‏ توزيع مهام العمل بين العاملين» فلا يعطى المبرمج مثلاًوظيفة تشغيل 
الحاسب الآلي إضافة إلى عمله» لئلا يكون قادراً على كتابة برامج قد 
تكون غير سليمة ومن ثم تنفيذها على البيانات الحقيقية» كما يتم توزيع 
برامج ضارة أمراً صعبا . 

ومن وسائل الحماية أيضا:ت ركيب الأجهزة والأدوات التي تقوم بتنقية 

ن » ا )۲( 

المواقع وحجب المواقع الضارة ومنع ظهورها 


(۲) المصدر السابق ص١۲.‏ 
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الثاني والأربعون: الإسراع بإحالة الموقوفين إلى المحكمة للنظر في الهم 
الموجُهة لهم» وإخلاء سبيل من قضى محكوميته منهم وثبت صلاحه. 

الثالث والأربعون: دعوة الموجودين في الخارج ممن شاركواني أعمال 
قتالية وغيرهم إلى العودة إلى بلادهم» والعمل على إدماجهم في المجتمع» 
وإتاحة فرص العمل والدراسة لهم. 

الرابع والأربعون: اتخاذ مواقف حازمة من الدول التي تدعم الإرهاب» وإذا 
لم تكفٌ عن عملها فيْطلّب محاكمتها لدى محكمة العدل الدوليةء أو أي جهة 
يمكنها إيقاع العقوبة عليها. 

الخامس والأربعون: تطبيق العقوبة المقررة شرعا: وذلك بنشر الوعي 
القضائي بين الناس» ليكون معلوماًء وليتم تعاون المواطنين في ذلك بحسب 
إمكاناتهم. وكذا تطبيق العقوبات الشرعية على وقائعها الإجرامية بدقة وحرص» 
لأن الله جل وعلا قد شرعها لإإصلاح شأن العباد» وهو سبحانه وتعالى خالق 
الخلق وأعلم بما يصلح شأم» وما يناسب حالهم قال تعالى: * ألا عَم من حى 
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والأحكام التي توقع على الجاني تختلف باختلاف ما اقترن بجنايته من 
عوامل» وهذه العقوبات إما أن تكون عقوبة مقدرة من الشارع كالحدود 
والقصاص. وإما أن تكون غير مقدرة» ويترك تحديدهاللقاضي ليوقع من 
العقوبة مايوافق الجناية ويناسبهاء وهي عقوبة التعزير بأنواعه» والعقوبات 
١-العقوبة‏ على التخطيط. 
- العقوبة على التحريض. 
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۳- العقوبة على المساعدة والإاعانة. 

-٥‏ العقوبة على التنفيذ. 

٦‏ - العقوبة على التستر. 

فيجب أن يكون لكل فعل ما يناسبه من العقوبةء وليس ترتيبها هنا بناءً على 
باشر» وكذلك لابد أن تكون العقوبة المقررة مما يجوز إيقاعها شرعا على 
الجاني» منحصرة عليه» ولا تتعداه إلى غيره ممن لم يُسهم معه في جنايته. 

الحلول الإعلامية: 

السادس والأربعون: يجب على جميع وسائل الإعلام حجْب الموضوعات 
المثيرة للغرائزء وكل ماهو مخالف للشريعة الإسلامية؛ ومن ذلك أن يكف عن 
نشر البرامج التي تدعو إلى البدع» أو تروج للرذيلة والفساد» أو تنتقص من 
حدها بأي وسيلة كانت. 

وعلى وسائل الإعلام أن ترقى وتسمو ببرامجها إلى إذاعة الفضيلة ونشر 
الآداب العامة في المجتمع وبيان الحق» ومحاربة الباطل» ونشر العلم النافع» 
والفكر الناضج» والترفيه البريء ففي تراث الأمة الإسلامية في دينهاء 
وتاريخهاء وأدياء وفكرهاء وأمجادهاء ما يغني وسائل الإعلام عن البرامج 


العدد ۲۲ ص‌۲۹-۲۷. 


الحلول العمليت لمواجهت الإرهاب 
gg‏ ا 
a‏ 
ونشر العلم النافع بين أكثر من مليار ونصف من المسلمين» ينتشرون في قارات 
العالم» هم في آمس الحاجة إلى من يبصّرهم بأمور دينهم» بل يتجاوز ذلك 
لنشر نور اللإسلام في العالم أجمع» وبمذا يكون الإعلام قد أدى رسالته» وتجنب 
الشرور والسموم التي ينفثهاء والتي آسهمت في إشعال نار الإرهاب» بقصد أم 
بغير قصد. 
وينبغي توازن المواد «الوعظية» مع بقية المواد المعروضة» والتركيز على 
البرامج الحوارية والثقافية» والبرامج الموجُهة للأسرة والمجتمع والشباب.. 
السابع والأربعون: إيضاح موقف الإسلام من الإرهاب: 


بالنسبة لأسطورة التهديد الإسلامي للغرب» فإنه يجب على وسائل الإعلام 
أن تبذل أقصى جهدها لإيضاح الصورة المشرقة للإسلام» وعلى موقفه من 
الإرهاب» والرد بالحجة الواضحة على الدعاوى المغرضة التي تحاول 
الصهيونية العالمية ومن سار في ركابا إلصاقها بالإسلام» وإبرازهانبرات 
الرعب من الإسلام» ومن المناسب أن أستشهد بكلام بعض الكتاب الغربيين 
المنصفين حيث قال تشارلز سانت بروت - مدير المعهد الفرنسي للدراسات 
الجيوبوليتيكية-: (ولأن المجتمعات الإسلامية رفضت محاولات التغريب 

هذه کحق مشروع O SS‏ 
و خصو صيتهم» فقد انتهى بعضهم إلى القول: اد لاتا تادر 
فعل آي شيءَ» وکل شيء)" فهذه فرية محضة لا تستند إلى شيء من الحقيقة» 
ولعل من قالهاء وروج لها ني قلبه حقد دفين» و راد أن يكسب بها حظوة عند 


.١٠١١ص دوافع وأسباب الإرهاب العالمي‎ )١( 
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بعض الساسة» لأن الإسلام دين الرحمة والعدل» وهو ضد الإرهاب» ويعاقب 
عليه أشد العقوبات» فالإرهاب لا دين ولا وطن له. 


ويقول تشارلز سانت بروت: (ساهمّت عدة أسباب في تعزيز أسطورة 
التهديد الإسلاميء» أو الجهل والافتقار إلى الفهم)"')» وقد رد البروفيسور 
الأمريكي جون اسبوسيتوء المدير المؤسس لمركز جورج واشنطون للتفاهم 
الإسلامي المسيحي على مزاعم المحافظين الجدد في أمريكا الذين يعون أن 
الإسلام نفسه وليس الإسلام المتطرف هو الإرهابي”" قائلا: (وفي الحقيقة 
هناك دوائر معينة اختارت عن قصد أن تجعل من الإسلام العدو الجديد. هذه 
مؤامرة لتبرير سياسة الهيمنة والتدخل في العالم). إلى أن قال: (... ولديها كل 
المصلحة في الحط من قدر الإسلام وجعْله العدو العالمي لكي تغزو الدول 
الإإسلاميةء فدوائر المحافظين الجدد تريد أن تجعل من الإسلام تمديدا حتى 
تبرر تحالف الولايات المتحدة مع إسرائيل). 


وكذلك فإن اللوبي الصهيوني يشجّع الحملات الدعائية ضد العرب 
NE NA CS NEE‏ 
السعودية. وهذا اللوبي يضع نفسه تحت خدمة مؤلفين وباحثين ينشرون أعمالاً 
تهدف إلى الإساءة للإسلام والدول الإسلامية“. 


(1) دوافع وأسباب الإرهاب العالمي ص١أ٠٠.‏ 
(۲) المصدر السابق ص١١١.‏ 

(۳) المصدر السابق ص۷١١‏ . 

.١۷و‎ ٠١ص المصدر السابق‎ )٤( 
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والمملكة العربية السعودية مستهدفة من أعداء الإسلام لأا قائمة على 
المنهج الإسلامي الصحيح» ولأنها محط آنظار المسلمين في كل مكان» ومهوى 

الثامن والأربعون: توسيع نطاق التغطية الإعلامية: 

يجب على الدول الإسلامية عامة» والمملكة العربية السعودية خاصة أن تعطى 
التغطية الإعلامية الصحيحة الواضحة عن الإسلام» وعن المملكة العربية 
السعودية» وعن نمضتها في جميع المجالات» خاصة عن موقفها من الإرهاب 
أولوية قصوى» لأن وسائل الإعلام يمكنها أن تحقق دورا حيوياً على المستوى 
الداخلى والخارجى؛ بما تنشره من معلومات تساعد في توحيد الجهد العالمى في 
مواجهة الإرهاب» لاسيما أن المملكة العربية السعودية تؤدي دوراً مهم في ذلك. 

وبمذاتسهم الوسائل الإخبارية في اجتثاث الصورة المشوهة عن العالم 
الإسلامي عامة» وعن السعودية خاصة» التي تفسد الرأي العام» والسياسة 
العامةء وتجب المبادرة في هذا الشأن. 
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سدس د 
الخاتمب 

يقع الإرهاب نتيجة للغلو أو التطرف» وكلاهما مخالف لشرع الله؛ لآن 
شرع الله وسَط بين الجافي عنه» والغالي فيه. ويُتحَذ الإرهاب وسيلة لتحقيق 
أهداف سياسية. أما كفاح الشعوب لتحرير أوطانها فليس من الإرهاب» بل هو 
حق مشروع لها. 

حرم الإسلام اللو لأنه مشاقة لهدي الإسلام» وإعراض عن منهجه ني 

و 

التوسط والاعتدال» والرحمة» واليسرء والرفق» ولأنه نوع من ظلم الإنسان 
لنفسه» وقسوته على ذاته» ولآنه صد عن سبیل الله بما يسببه من تشويه وفتنة 
وتنفير. 

لم تتوصل المنظمات العالمية» والمؤتمرات الدولية» والقوانين الوضعية 
إلى تعريف موحد للإرهاب» مما جعَّله حمّال آوجه» وانعدام الرغبة في الوصول 
إلى تعريف محدد يعكس حقيقة الوضع السياسي العالمي. والتعريف المختار 
هو تعريف المجمع الفقهي الإسلامي. 

شددت الشريعة الإسلامية على تحريم الإرهاب» والإسلام بريء ممن 
يرتكب الأعمال الإرهابية» ومن يقترفها ممن نتسب لللإسلام فإنما هو تصرف 
من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة» ولا بحسب عمله على الإسلام ولا 
على المسلمين المهتدين مدي الإسلام. ومفهوم الإرهاب في الإسلام مساو 
لمفهوم الردع في العصر الحاضر. 

الإرهاب يجمع بين البغي والحرابة ويزيد عليهماء ولا آقل من أن يطبق 
على مرتكبيه حد الحرابة لأآنه إفساد في الأرض. 


الحلول العمليت لواجهت الإرهاب 


توصل البحث إلى مجموعة من الحلول من أهمها : 


- إزالة أسباب الغلو والتطرف والإرهاب؛ ومن ذلك منع الظلم» وإرساء 
العدل» ومحاربة الفساد» والقضاء على الجهل والفقر والبطالةء وآن 
عقوبة الظلم : es‏ قال بعال وانقو اف لا الان 
ا :4 

- على الجهات المختصة كشف توجهات الشباب في وقت مبكر. 

- وجوب ك 
RS‏ حتمي ي کل 


ےے 
er‏ 


كبيرة وصغيرة» قال تعالى: #و E‏ ما آذه ا 
اكرون # [المائدة: .]٤٤‏ 

- استنهاض همم العلماء والدعاة والمفكرين والاجتماعيين والنفسيين 
والمربين من أساتذة الجامعات والقضاة والدعاة للإسهام ني حل المشكلة 
وتخفيف آثارهاء والحد من انتشارها بجميع الوسائل وعلى الحكام تأييد 
العلماء ومؤزراتہم» وعلى العلماء أن يبينوا خطر هذا الموضوع» وآثار القتل 
والتكفير ومايترتب عليها من أحكام في الدنيا والآخرة. 

- يجب على الجميع المحافظة على وحدة الكلمة واجتماع الصف» وطاعة 
ولي الأمر. 

- يجب حث الناس على أخذ الفتوى من العلماء الراسخين» ومنع غير 
العلماء وأصحاب الفتاوى الشاذة من إفتاء الناس. 

- لا يسوغ للمتفقه أن يكون أسيراً للخيالات التي لا توافق الواقع» أو غير 
القابلة للتطبيق» وعليهم التفريق بين الواقع والتنظير. 
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ص اترا س ت 

- إن الطاعة لجماعة» أو لدعوة» أو لحزب» أو تنظيم سري» أو وفق حزبية 
مغلقةء أو نحو ذلك ليست شرعية. فلا يجوز أن يكون إمام من الأئمة 
جماعة أو حزبًا خلاف ما آقره ولي الأمر. 

- الجهاد» والولاء والبراء ونحوهاء أصول شرعيةء يجب بيان الخطا في 
تفسيرهاء وعدم الخلط بينها وبين التكفير والإرهاب والغلوء في الخطاب 
الإعلامي» لآن الخلط من قبل البعض» والتنكر لها من بعض وسائل 
الإعلام خطأء ويتذرع به أهل الفتنة. 

- يعالج الغلو بالتوجيه للأخذ بمنهج النبي ية وهو القصد في الأمور 
والآخذ بالوسطيةء والدعوة إلى اليسر ورفع الحرج» قال تعالى: ريد 
اه يڪم لسر ولايد بڪمالْمَُرَ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وقال تعالى: و 
یکن أل ون سج [الحج:۷۸]» والدعوة إلى الرحمة بالنفس 
وتجّب إعناتماء قال تعالی: اول فتلا تشک کان بک دیا 4 
[الساء: ۲۹]ء والدعوة إلى الرفق في كل شيءء» قال وَيةً: «إن الرفق ما دخل 
في شيء الا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه). 

- يجب أن تضبط التعددية وحرية الرأي بالضوابط الشرعيةء بحيث تكون 
التعددية في الاجتهادات» لا في العقيدة والمسلمات. 


- على من يتصدى للدعوة أن يكون عالماً بشرع الله مُدركا لأحوال 
العصرء لأن منشاً الإرهاب انحراف فكري» فلابد من محاورة الإرهابيين 
بفكر صحيح» وإزالة الشبه التي يتعلقون بهاء ومحاورتمم بالحسنى» 
وتوجيههم للأخذ بالوسطيةء قال تعالى: # كلك جعَلتگ َه 
وَسّصّا &» أي أمّة عدلاً خياراً بما تتوسطون فيه بين الخالي والجافي. 
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- على الدول اللإسلامية إنشاء إدارات للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
وأن تستفيد من تجربة المملكة العربية السعودية في هذا الشأن» مع أهمية 
تفعيل دور رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- ضرورة مراقبة الأشرطة الدعوية والمواقع الإلكترونية للتأكدمن 

- حسن اختيار خطباء المساجد والوعاظ» وتوجيههم ليقوموا بالدعوة إلى 
الله بالحسنى» ون يعملوا على احتواء الشباب وحسن توجيههم لما فيه 
الخير. 

- ينبغخى كشف مواطن الخموض في القضايا الحساسة» وبيان الوجهة 
الشرعية فيهاء وتأصيل مالم يتم تأصيله شرعاًء وربّطها بنظام الدولةه 
وفتاوى العلماء من الأنظمة والعلاقات الدولية والبنوك وبعض المواقف 
والقرارات التى يظن البعض أن فيها مخالفة شرعية. 

- على الدول والعلماء معالجة مظاهر الطعن في العقيدة والأخلاق 
الإرهابية» عبر وسائل الاتصال الحديثة» لکشف آرائهم وفتاواهم» والرد 
بإعداد دراسات وكتيبات ومطويات ورسائل وبحوث علمية مؤصلة 
حول التطرف والغلو والإإرهاب تنشر بكل الوسائل المتاحة. 


- توعية الأسرة للقيام بواجبها في تحصين الشباب من الانحراف بجميع 
أو اغة؛ 
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- التوسع في القبول في الكليات والمعاهد» وفتح مزيد من كليات التقنيةه 
الاك 
لظ 
vA‏ م ك » ۳ 
الفاضلة» مع العناية التامة بالإإشراف والمتابعة. 

وقد اشتمل البحث على أنواع من البرامج الناجحة. 

- محاربة الفساد الإداري» ومكافحة الرشوة» وسوء استخدام السلاطة» 

- على الشعوب الإسلامية أن تتحد في مواجهة الأخطار عموماًء وني 
مواجهة الإرهاب خصوصاً. 

- حث مراكز البحوث الغربية ووسائل إعلامه على البحث الجيد قبل 
التسرع باستعمال كلمة في غير معناها الحقيقي. 

- إن تشجيع الحوار الإسلامي المسيحي يساعد على وضوح الشافن: 
ويبرز الإيجابيات المتوفرة في تلك الثقافات والحضارات بدلاًمن 
السلبيات. 

- على الدول الغربية أن تعمل على عدم تدهور العلاقات بينها وبين العالم 


الحلول العمليت لواجهت الإرهاب ْک 


- التمييز الحصيف بين الإرهابيين وبين تعاليم الإسلام الصحيحةء لأن 
التغافل عن الأسباب الحقيقية يغذي المشكلة. 

- أن يحارب التمييز المناهض للإسلام وعليه أن يدرك أن اتباع بعض 
الأأف رادلل ات الأرهامة انا يضدرغن ساسة الفر ت تجاه فضيانا 
دولهم» مثل دعم هذه السياسات لإسرائيل. 

- تفعيل ما أشارت إليه لجنة التحقيق التى تولت دراسة أحداث ١١‏ 
سبتمبر» المتضمنة التو جيه بصورة نشطة نحو المسلمين ليستنكروا عدم 
التسامح والعنف والاإرهاب الذي يقترف باسم الإسلام» ويجب إعادة 
تنشيط عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. 

- عليه التنديد بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة من قبل 
دول أخرى» وعليه أيضاً التنديد بالانتهاكات التى ترتكبها بعض الدول 
للقواعد والأعراف والمواثيق الدوليةء والقانون الدولي العام. 

- التخلي عن تقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة للأنشطة 
الإرهابية على الدول الإسلامية. 

- على الدول الإسلامية التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية 
التى لها جهود في مكافحة الإرهاب. 

- ترسيخ العدالة الاجتماعية» وإزالة الفوارق والامتيازات التي قد تتمتع بها 
فئة دون غيرها. 

- التوازن في اعتماد مشاريع التنمية» وتوفير الخدمات لكل مناطق الدولة. 

- التر كيز على المناصحة» وعلى الدول الإسلامية أن تحذوا حذو المملكة 
في مكافحة الإرهاب عامة» وفي المنهج الذي يسير عليه مركز الأمير 
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محمد بن نايف للمناصحة خاصة» وكذلك الاستراتيجية التى أعدتها 
المعلكة لهذا الشان: 

- تعقب مصادر التمويل» وملاحقة جهاتما قضائياًء واتخاذ مواقف حازمة 
من الدول التي تدعم الإرهاب. 

- مراقبة جميع المنافذ لمنع تهريب الأسلحة والمتسللين» ومراقبة دخول 
المواد الكيماوية والنووية والجرثومية ونحوها. 

- دعوة الموجودين في الخارج ممن شاركوا في أعمال قتالية إلى العودة إلى 
بلداہم» والعمل على إدماجهم في المجتمع. 

- تطبيق العقوبة المقررة شرعاً بحق الإرهابيين» كل على قدر جرمه. 

- على الجهات المختصة تطوير قدراتها للتعامل مع جرائم الكمبيوتر 
بحيث تتمكن من تقديم الدليل المقبول للجهات القضائية. وعليها نشر 
الأجهزة الأمنية القادرة على التحقيق في جرائم الكمبيوتر» وعليها حجب 
المواقع الضارة» ومنها التي تدعو وتعلم الإإرهاب» ونحوه. 

- يجب أن تعطى التغطية الإعلامية الواضحة عن الإسلام» وعن المملكة 
من الإرهاب خاصة أولوية قصوى» وأن يكون ذلك بعدد من اللغات» 
وعليها أن تسمو ببرامجها إلى بيان الحق» ومحاربة الباطل» ونشرها 
تعاليم الإسلام بعدد من اللغات. 


وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. 


